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 الإيمان بالأمة من الإيمان بالله

الفكر  اسلاريم     ال    ر         –التكامل في  اكتكرالا اماتيران  كاكتكرالا  قرام    –بر  ناارر  

اك اش ة لله . الاااد كبكامله ردر نن اسرادة   بانت ار هذا 

ب  أف اد اسنس بل   ، اكادية فحسب  ب  أازاء الكالا  ت اكلا  ل كا تاالاق  ل ا الاحدة متفترض   ً كهذه  أيضا الا 

ديررن     ا  هرر دررا   لا اسلارري   ل كا  ، ت رراكلا كالتكامررل  ل ا ا  هرر  ، الاارراد اماتيرران   يحرر ص افيرررل في  ، ح رري 

ل  رادة   ا ب   الاحدة  ، أي  لداى الكان ة  ا ب   الاحدة  ي ني  ك نما   ، تاح د مي ني تاح د الله كتاح د افيديالا  ل ا

، كاكاديات  ال كح ات  كالسلاك كب   ل د دة  ا ، كب   ة  كاك املة  اك ااي الد    ة كب   الد   امقتحادي  .1ب  

ً في     تاح رد اراه ا ل ا نتحرار  ، الات  اا ألا  ليس ح ة  ل السي  كالمح ة كجاه   نتحار  اا ألا  ل ك ذا ااز 

ت ال   اسلايم ة  ل كا كالد     . 2اك ادئ كافيهداف 

ل الم ها اسما   ا التكامل  كحدد كظ فة اسلاي  في  بلار هذا امتجاه  الذي  برا حا فرة رراحب    لكن  أ

كاكت ل   ل الم  ا ته  اكشهارة في رلاال تاريخ ة  ل ا فده ة  ل ا ه   3اكدرلاة  ال : فالله ب ي رلار يدا  اكذكار   ،

ة          الاظ فرر ب رر  كهررذه  ب ضرره  نلرر   ارراذ  ل ا ل فرر ع كمرر ض  ه  ي  يحرر كلم   ، فررة  اسل كل زيررد  الف قرره  ه  برر ب  ل جيرر

ا    اكا در  كلار   اه  التي ت    لكل أم  م ار ة للإلاي  ه   تاح دي ل ت  ا      ا الشراملة ماظامرة املار ة  كاظامر

يأم  قامه بترك دين  ، كلم يكن كل رلاا   أديالا مختلفة  اا نل   لم يكان ، ف لال الله  تاح د  ل كا كالاحدة 

اره  نرن شر ي ة              كي نفسره  يردنا  ة شر ي ة  اره  كاحرد ، ككرالا كرل رلارا   دي ق له فيلا  الذي  ال لاا  

 : ت اة  قا    ، ق له  الذي  (ال لاا   ْل ِ ل َ لٍّ اَ  لَكُ ْ كُ جَ َ َ ل هُ  َّ ل ل ا اءَ  اْ شَ َ ل كَ  ً ااا هَ ْ ا ِ م كَ ةً  نَ اْكُ ْ شِ ْ مِ ا  َ ا

ة الآي ً ()اكامدة: من  ة دَ احِ كَ ةً  َّ م ُ تف قاا ( 48أ تاح د كألا مي ل ا الدين ها  بإقامة  الش ي ة كأكراه    4أي في 
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، ص  اش   ل   517كا
2
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 (  : ت اة  َقا   ا ْ حَ  كْ َ أ ي  ذِ َّ ل ا كَ  ً احا ُ ن هِ  ِ ب كَرَّ   ا  َ م نِ  ي دِّ ل ا نَ  مِ لَكُ ْ  عَ  اهِ  َ شَ َ َ ْ ب ِ هِ   ِ ب ا  َ ا ْ كَرَّ  ا  َ م كَ كَ  ْ َ ل ِ ا  

ة الآي ()الشارى: من  ِ هِ ف اا  ُ ق فَ َّ َ ت َ ت م  كَ نَ  ي دِّ ل ا اا  ِ يُ ق َ أ لاْ  َ أ نِ سَ   كَ الاَ   مُ  (13كَ

اكسلي   اتفق الآخ كلا مب  فإلا   ، اكختلفة  كالش امب ه    ، تاح د  ل ا الدين كاحد كها  با حا فة ألا  أ لدد رأى 

الشرر   فرراختيف   ، تررا     في افيرررل  ال كب  ، الاحرردكي للإلارري   اك ارر   هررذا  فهرر   فد رره  ل ا ، كنلرر   امب ازم ررة 

ة  برر  حا فرر أ ت رراع  أ بررل  لا   ، ب  م الشرر ا برراختيف  م رردأ اسنررتراف  لررداخل نلرر   ا امتيررب في  ب  –تاح ررد  مرر  ً لارريرا

احررارى   –فلسررفة  مررامه   ل ا اا  ل سرر  ، درر  لا  ل ا لررذي  رررد، نارره   ا اا  لا أهررل الكتررا   ال فدرر  ً قرردما اا  مضرر

برر  ، ل هرراد  برر اه   كشرر ي  كا ا ترراراة كرررح   ل ا ميحررل  ماررز   كلرره كتررا    ً ا اً لاكيرر ارر دي انتدررد  مررن  ل كررل 

 . 5كزبار داككد 

كاتسررير    ، الحرردع  لرر أ   ت حرري نررن كررل كلارر لة  ، ف احررر  دررد مزقررر م  كررة رررف   رريير افيمررة  ل

اة   السررر أهرررل  ت رررار  اك سررر  كلم يكرررن  تاريخ رررة الكررريى  رررذا  ل ا اة  –تحررر فااا  السررر أهرررل  لرررذي لررر    ا

ً نلر  هرذا              –كالجيانة  ا الشر  ة ( أكيحر  ح رر  ( يحران   ل ا الد رب  برل  لا   ، الفكر ة  ً نرن هرذه  ت  يرا  مّ 

بررذلك ، ككرر  هرر  أشرركا             ً ا تتضرراع أريرر الحررادع  الجررامب كلارريرة اسمررا  افيكرري ا فرر   اك رردأ 

أب  حا فه م لامة للإما  افينظ   ته  ، كألاتاذي  ً يحا داة لكن ن  ل ا للجاء  ة  ا ه  ل ن  التي أخذت تزي  اك ار ة 

اة          الح ر اراذ  ة  ل ا اا  كالحرادع دنر ل راق   ا )  لا   : الزيديرة  قرا  أحرد  ا يالا ( كنل  حد  ل ا الساتالا لهلك  لام   (

 ) اكات  ة دناناه   ة  الزيدي  6كنحن 

ل ره ، كيرا رفر          ة   ادرل الايفر ب الاري   لية  أب  لار ً  رف  ن ض  تاريخ ة ألا ا ف ا ل ا اكاارد  كرك  

يحارة نل   ال ب أب  الا ا  افيلادي  الذي    زنيراء  دناة   ) ) افيبااء  ااتياع  ً رف   ، كأخيرا ل  الا    ا

مر         ب رده نرن ركرا   ذلرك يؤكرد  الزك ة ، كل  افس  ل م اي ة محيد ذي  لتشاكر حا   ل بني هاش  

كال ا  .  اكغامة كالش   

 

                                                 
5
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، كقرد شرج ه       الحرادع كيستشريره  اكاحار كالا يرل  با ا ف   أ الال فة  تاريخ ة ألا  ل ا يات  ال كا كتؤكد 

نرس     كأت أ برن  مالرك  أميحرا   فدهاء  ل ا ال ديد من  بالحادع  اتحل  لدد  بل   ، الش ن ة  ت يق في افيمار  ل ا  انه نل  

ل له . كأب    كأب  حا فه 

كالشر  ة     اة  السر بر   انشداع مذهبي  الفترة نل  أي  تلك  ل س هااك ب هالا قاطب في   : اكستش ع ا ب  يدا  

ن بإح اط   يهت   ، كلم يكن من  ) اسمام ة (  ة  أك م اق ته  بس ب مذه ه  اك تدل  . 7شاطه  

ه          ميحلر  ، فدره  ل كا الحرديي  يرة  م أ مرن  الحرادع كإمرا   ياظ   ة ا فر   أنه كالا  كيؤكد افيلاتاذ ه دلاالا 

كأب  حا فه كافيكزان  .   8ميحل مالك 

اكرذاهب    ً  ة اراار  الش    ألا يح ص مذه اً خامسا الفضل شلق : كاد امتجاه  ل اان   ل ا كيدا  اكفك  

اكيلاك  اسلاان  .السا ة افير لام الايف   ب ة 

قامرد نسرك ي       يرد  كالشر  ة نلر   الساة  ب   لتاف ق  ل ة  الدكتار كا ه كاث ان  : ا ت محاكل كيدا  

برإدراج           ، كذلرك  ا ة شر   ة  اكرذكار رر غة تاح ديرة لار ير الا  ذ طر ح  نادر شاه حاك    طياح ها 

التي تح ص خمسة اكذاهب اسلايم ة  لفده الج ف ي كااحد من  ل يحيان  رف  افيم   ا ا السل الا  ، لكن 

الاا ا     اسيرردي برر  ريرراح  ة  الذه  رر ة  الف ررر ا ، كهكررذا ذه ررر  ،ترراز  رر لررتي  ا الشرر ن ة  يسررحب  ذلررك  فيلا 

 .9كالس الاة 

                                                 
7    H.gibb :government and Islam .  VIII  ,  P ,  1118 
8
لسابق ص    ا اك اب  فاركع ني     114د 

9
            ، هاد  اماتر ة  جلر  ، ت ردد  ل كا احردة  ل ا ة  ، ادل ر ل  بر   ا تراريخ   ل ا لران   ا ن ة في  لسل ا ا ة  لدكل ا : رارة  ن   د. كا ه كاث ا

، ندد    185ص  994ل ا   23بيركت 
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ل              الشريل كأحردثر الار ع في ررفاف أهر ترها كمزقرر  ف ل ف لرر  لرتي  ا الس الارة ( هر    ( ة  اكل انر فالشج ة 

لرر      ا ه  لررذي قدمرر ا الجرردك    : لرر   ي ا  كف يرر لررة  د  ل الفكرر       ا دكتار محيررد ارراب  افينحرراري نررن تضرراريس 

الش  ة من هذا الجدك   الترك ز نل  ماقب   . 10اسلايم  كاتجاهاته كن اا 

 
 

ال اطني أهل التأكيل ال دل  أهل ال أي لزك  الحد ل  تأكي ال الش ك مخففة اكاك  أهل   أهل 

 أهل الحديي

لة  الحااب

 اكالك ة

 الحفات ه

 الظاه ية

 ابن ت ي ه

 ةالحاف 

 افيش  ية

 اكات يدية

 الغزا 

الش  ة 

 الزيدية

 اك تزلة

 الفيلافة اسلايم الا

 م تزلة الش  ة

 الش  ة اسمام ة

 الحاف ة ال دل ة

اسلان ل ة 

 كف كنها

اكغال ه  الحاف ة 

 الحلال ة

 التديص

 الاالاخ

ر ي  ما أحل الله 

 أك رل ل ماح  

 الزندقه

 ال ده

 الكف 

 اسلحاد

 الده ية

ا ا اة نكار   ل
  

أك الااارج  ة  اك تزل : ك لا كالا بدنته من ااس بدنة  يدا   الذي  ل غدادي  ا ل أي  ن  ض  كمن اهة أخ ى 

مرن افيمرة في أحكرا  لارااها      كل س  فها من افيمة في ب   افيحكا   ة  الزيدي أك  ال افضة اسمام ة  أك 
تدا 11 اك تزلة ككالا  الساة أي  أكامل أهل  ال دنة كقد شملر  فاك  ار هاا  الش  ة من داخل افيمة .،   ي  

التي حملها  بالساة  يد كلا  بل ه    ، ة  ا اي ل ا الساة  الش  ة ياك   ما من أحد من  ه  ن أ  : كيذك  االد تس ه  

ل  ر ؟  ا  . 12أهل 
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، ط   بيركت   ، اش   ل ا ك لدرالاات  ل ل  ب ة  ا كؤلاسة  ا  ، د  افي دا ع  اسلايم  كر ا الفك    : افينحاري  ااب      989،  2د. محيد 

بيركت ص  11  ، ط  ة  ف ع  ل ا ب    ف ع  ل ا  : ل غدادي  ا دادر  ل ا  10ن د 
12

تس ه      د  , Muhammad and Islamاال  p 254   بير ، الحضارة اسلايم ة   : م تز  نظ    د   جكا   144ص  1كت 
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كبرر  أنرري        ، اة  ا رر ل ل اكاكرر   لرر ازي  ا برر   مارراظ ات ارر ت  الفكرر  اسلارريم   ترراريخ  ا  ارر ل كقررد خلرر  

يد  نل  ألا هذ مما   ، مر ة اس،رالا      اكذهب اسلان ل   دا مرن  مرن ماق ره  ل اطني ( تحدى  ا ) اس،ان   ت ار  ل ا ا 

ت ار اسلحاد   .13ل

     (  : ت راة  قرا    ، انت رار  ي لرا كرل  ألا  ، كفدهها كمحلحتها يب  ، فافيمة ه  حج  افيلااذ  لاَّ كالايرة  ِ  

( )امن  راء:       كلاِ انْ رُدُ َ ف بمكرُ ْ  ا رَ رَ ن َ أ كَ  ً ة دَ احرِ كَ ةً  َّر م ُ أ تُكُ ْ  مَّ ُ أ  ِ ه ذِ ة    فدر ( 92هَ الآيرة الك ،ر د ق نرر 

ب  ادة الله ككحدة افيمة .  اسن يع 

كقررد           ، لررة  د  ل ا أهررل  تف قررة في رررفاف  ل ا الحررداد ررراك   ب رر  افيلسررن  دررد تحرراندت في الآكنررة افيخرريرة  ل

اكهررات ات كانررر رررد، في  طررار        هررذه  بررل  لا   ، هررذه افيقاكيررل  أمتاررا في ما رر ها تجرراكز  الاررت انر 

فد أفت  أحد  ، فدد  ااحد  ل ا ،   اكذهب  ي م  لكلرب أك حافر   ا  ذ  ال ب اختل   ال  ا   ذا  بألا  الشاف  ة  هاء 

الزكاج من شاف  ة  ب د  حل   .14كأفت  حاف  

غامررب   ل ا ، ففكرر ة اسمررا   ا  تد ررة ك يرهرر ل كا غامررب  ل ا ميحررل اسمررا   ة  اك لدرر ا  اي الدضرر ب رر   كمشررك ألا هاالررك 

مرن       ا ف يرق  يرؤمن  ر لرتي  ا اكهردي  اكا ان ة نن فك ة  ااح ة  ل ا ب ر       متختل  من  ً  ة  تاادا الار اة  السر أهرل 

 . 15أحاديي الآحاد 

يالا  نادما ت  ض  بن  الححاب  نيار  ل اطن لا فدد ف ل ذلك  ا بالظاه  خيف  ت امل  ل ا تد ة ه   ل ا ة  كمسأل

الظاه  خش ة ظل  حكامه  كنسفه  .  يلجؤكلا  ة  ن  الذي الساة  لت ذيب ، كك  ه  أهل   ل

الفج  افيري تفتص كن  هذه افيمة نل  هذا  الحح فة لدد  ، كأك  دلاتار  –ج ماذ ردكر  ال لاا   م يحاع 

اكؤما  من ق يش كأهل  ب   ل  : هذا كتا  من محيد  ماي ماها نل   اكادة افيكة  لحداع اسنسالا فدد نحر 

ااذ  ل ا أمة كاحدة دكلا  ،  نه   ت  ه  كلحق    كااهد م ه    .16ييح   كمن 

                                                 
13

د ص    ع افي دا ل  ب  كر ا ا الفك    : افينحاري    12د. 
14

  . دار الحكية   ، ، را اء  لديني  ا لان   ا : أزمة  هايدي  فهي    افيلاتاذ 
15

لسابق ص    ا : اك اب    288هايدي 
16

ايير    ل ا دار   ، م د  دار   ، دمشق   ، اسنسالا  دلاتار لحداع  أك    ، يحاع  ك  ا  ، فة  الحح   : ق  ب هالا زري   385، ص  996د. 
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ؤما    مرر اا  لم يكانرر يحرر    ي ل  كأهرر اكهرراا ين  اا  ت  رر ا ن  الحررح فة كندررد    فالررذي مررن أهررل  انترريكا  ذلررك  ب  كمرر  ،   

الاطن كاكحلحة . قاامه  اة ها ندد مدن   اكدي الدكلة في  أقا   الذي   الحح فة 

درد               كل  ، اكااطارة  درا  نلر  دنامرة  ي الس الار   تاظر    ل ا ل يحيان رة أرر ص  ا ة  الدكلر اكلرة في  الا  ان قر غراء  ل كب د  

ال  ب ة . الدك   اك دأ في  ال  ة  يحاً هذا   تأرل حدي

الد لا  ً في دي  لاانر كات ين كتب في  ً ف يدا نه شاهد مخ اطا أ كل ا  لال يالا  اا افيلاتاذ  ل يذك  

ي ردأ             ه  مار ) اس( رل ( الره محرح  ، ككرل لارف   ل هرد الجديرد  ل ، كهرا مخ راط  اك يدي  تالاب  ل كا يحامن  ل ا

د ا  اسلايم  كاكس ح   الدي ب   اكت اد   ، كهذا امحترا   ال ح    ال حمن  الله  اكسلي  لحا  بالا   فب 

 ال ذراء .

اكسااد كالكاامس  ل تل  في   ً الشان  أحمد شاق  دناءً ماحدا لدد أند   .17بل 

الغاطة  : ثارة  الف نس   اكست ي   ا نل   يحارات في لااري ل ا الدركز  –كهذه كاهة كم تغ    –ثارة ا ل 

ل ل  كقادة ا ل  –ثارة حماه  ا الش خ رالح  تحال  مب  ال ب ا  اب اه   هاان الدين ثارة  ) ا رل   –ريح  الحفة 

 ره الا ( .

ل  رر كلكرن            ا ل  لرب نلر  ح مرات  برا   ثدرب  مرن  اظر  رارل  ي الشر خ     –ل سر الك يرة ألا  قرا   ا  كير

لتجسرس      –شلتات  ما  افيزه   ل ال  بر   لراطن  ا ً في  ثد اً كر يرا  ً تفتص أم يكا الك يرة الجس ية ألا 

 نل  كل ماف ه .

افي   ندافب نن مددلارات هرذه  ة ألا  اي لرر          ذلا فافيكل اا كت كالاحرب  الضر اع  ا  ت رب كأنهكهر ل ا ا  لرتي انتراهر ا ة  مر

، كمن قتل في  فها شه د  اه  دي ، فين قتل في لا  ل  تااكل  ل كا ال جز كالض    نل ها الهزام  ، كن   ا 

ن اي (  فها شه د ) حديي  ه  مال ، كمن قتل في لا  ل  فها شه د   لا  ل أر ه 

، كنه رررر  ل ررر   كاحتلرررر أرا ررر ه   ا ت  حر ح مرررات  الاررر درررد  ترررهكر أن ا ررره  ل ن كا  ، ثررر كاا  

، كقتلر نساؤه  كأطفاله  .  كدياره  كح ماا  

                                                 
17

، ط   لاش   ل دار الكلية   ، بيركت   ، ف   مؤل ، جيانة  كالترا،  ة  ي لها   83، ص  982 1ا
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دررد تكلرر     ل  ، فرر ع  ل ا برر   ب  الجيرر نررتكل  نررن  ألا  ا  ، كنل ارر ع   فرُر َ ل ا برر   فرر ع  ل ا ا نررن  باؤنرر دررد تكلرر    ل

ااا ررة في ث كااررا كحضرراراا    ل ا ة  ال  ب رر ة  نررتكل  نررن افيمرر ألا  ا  ، كنل ارر ااا ررة  ل ا ة  الف قرر ا نررن  أارردادن

 يها كأر ها .كثدافتها كق 
     

 اللاذقية
 المحامي الدكتور برهان زريق

  

  


